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تبــدو الازمــة السياســية بالرغــم مــن التطــورات الايجابيــة التــي شــهدتها خــال 

الأشــهر الماضيــة وكأنهــا تــدور في حلقــة مفرغــة حيــث مــازال الغمــوض يغلــف 

المشــهد الســياسي والتعقيــدات تفــرض نفســها بقــوة مــع اســتمرار مسلســل 

الخافــات والانقســامات الــذي تجــدد بعــد انتكاســة تأجيــل الانتخابــات التــي كان 

ــاد. يؤمــل منهــا أن تنهــي ســنوات مــن الصراعــات والحــروب في الب

الافتتاحية

صراع الشرعية المتجدد في ليبيا
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ــات  ــى أزمــة الشــرعية حيــث ب ــا مجــددا ال عــادت ليبي
هنــاك حكومتان،حكومــة الدبيبــة التــي ترفــض التنحــي 
وتســليم مقاليــد الحكــم وحكومــة فتحــي باشــاغا التــي 
بــدأت مشــاورات تشــكيلها بعــد أن اختارهــا البرلمــان.وفي 
هــذا الســياق،أكد رئيــس الحكومــة الليبيــة عبــد الحميــد 
ــه لا  ــا، وأن ــذ برامجه ــه في تنفي ــة، اســتمرار حكومت الدبيب
عــودة إلــى الخلــف لحــن الوصــول إلــى موعــد الانتخابــات.

وقــال الدبيبــة اليــوم الاثنــن، في اجتمــاع عــادي لمجلــس 
الــوزراء »إن الحكومــة ماضيــة في تنفيــذ برامجهــا لتوفيــر 
الخدمــات للمواطنــن بجميــع المــدن والمناطــق«، مشــيرا 
إلــى أن مجلــس الــوزراء خصــص مبلــغ 2.5 مليــار دينــار 
دعمــا للمجالــس المحلية.وكشــف الدبيبــة أنــه كلــف وزيــرة 

العــدل بتشــكيل فريــق قانونــي مســتقل لصياغــة قانــون 
الانتخابــات، مبينــا أنــه سيكشــف لليبيــن كل مصاريــف 

الحكومــة، تحقيقــا لمبــدأ الشــفافية، وفــق تعبيــره.

فتحــي  المكلــف  الحكومــة  رئيــس  المقابل،أعلــن  وفي 
الجديــدة،  الحكومــة  لتشــكيل  مشــاوراته  بــدء  باشــاغا، 
مشــيرا إلــى أنــه ســيقدم تشــكيلته إلــى مجلــس النــواب 
في الزمــان والمــكان المحدديــن، معبــراً عــن أملــه بــأن تنــال 
الثقة.وقــال باشــاغا في كلمــة وجههــا للشــعب الليبــي صباح 
الاثنــن، إن حكومتــه ستســعى إلــى  إجــراء الانتخابــات في 
ــات  ــدم ترشــحه للانتخاب ــدا بع مواعيدهــا المحــددة، متعه

الرئاســية.

وأضاف باشــاغا أن عملية اســتلام الســلطة وتســليمها 

أكـــد رئيـــس الحكومـــة الليبية عبد الحميـــد الدبيبة، اســـتمرار 
حكومتـــه في تنفيـــذ برامجهـــا، وأنـــه لا عودة إلـــى الخلف لحين 

الوصـــول إلى موعـــد الانتخابات.
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بــن حكومتــه الجديــدة وحكومــة الدبيبــة، »ســتتم وفــق 
الآليــات القانونيــة والدســتورية، بالطــرق الســلمية، ولــن 
تكــون هنــاك أي عوائــق، خاصــة أن رئيــس حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة المهنــدس عبــد الحميــد الدبيبــة شــخصية مدنيــة 
ومحترمــة وينــادي دومــاً بالابتعــاد عــن الحــروب، ونحــن 
ــه يؤمــن بالديمقراطيــة والتــداول الســلمي  ــى يقــن بأن عل

للســلطة«، علــى حــد تعبيــره.

فيــه  تتصاعــد  وقــت  في  باشــاغا  تطمينــات  وتاتــي 
المخــاوف مــن امكانيــة حــدوث صــدام عســكري جديــد 
العاصمــة  تشــهدها  التــي  التحــركات  ظــل  في  خاصــة 

طرابلس،حيــث أعلــن 118 فصيــلًا مــن القــوى العســكرية 
والأمنيــة والســرايا في مدينــة مصراتــة الليبيــة، دعمهــا 
لتعيــن وزيــر الداخليــة الســابق، فتحــي باشــاغا رئيســا 

للــوزراء.

بيــان مشــترك صــادر عنهــا،  الفصائــل، في  وأكــدت 
دعمهــا لـ«الاتفــاق الليبي-الليبــي الــذي جــرى بــن مجلســي 
النــواب والأعلــى للدولــة ومــا نتــج عنــه مــن تعديل دســتوري 
وتســمية رئيــس للــوزراء يتولــى شــؤون البــلاد إلــى حــن 
الانتخابات«.ودعــت  وإجــراء  الدســتور  علــى  الاســتفتاء 
الفصائــل الموقعــة علــى البيــان »بعثــة الأمم المتحــدة والدول 

أعلـــن رئيـــس الحكومـــة المكلـــف فتحـــي باشـــاغا، بدء 
مشـــاوراته لتشـــكيل الحكومـــة الجديدة، مشـــيرا إلى 
أنه ســـيقدم تشـــكيلته إلـــى مجلس النـــواب في الزمان 
والمـــكان المحدديـــن، معبراً عـــن أمله بأن تنـــال الثقة.
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المعنيــة والمهتمــة بالشــأن الليبــي إلــى تزكيــة هــذا الاتفــاق 
ودعــم هــذا المســار«.

ــر مــن المتابعــن للشــان الليبــي أن حكومــة  ويشــير كثي
لاســتلام  كبيــرة  صعوبــات  قدتواجــه  المرتقبــة  باشــاغا 
الســلطة ومؤسســات الدولــة مــن رئيــس حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة عبــد الحميــد الدبيبــة، الــذي شــدد علــى أنــه 
ــا  ــه ســتواصل مهامه ــه وأن حكومت ــن يتنحــى عــن منصب ل
إلــى حــن إجــراء انتخابــات في البلاد.وينــذر هــذا الوضــع 
علــى  وصــراع  متنافســن  حكومتــن  ظهــور  باحتمــال 

الشــرعية ليــس بجديــد.

فمنــذ العــام 2011، وفي أعقــاب تدخــل قــوات الناتــو 
وبريطانيــا  وفرنســا  المتحــدة  الولايــات  مــن  مدعومــة 
لإســقاط نظــام العقيــد الراحــل معمــر القــذافي واغتيــال 
ــي الغنــي بمــوارد  ــد العرب الاســتقرار والأمــن في هــذا البل
فــراغ  حالــة  في  ليبيــا  دخلــت  والغــاز،  النفــط  الطاقــة 
ذلــك  تلــت  التــي  الســنوات  وشــهدت  وأمنــي  سياســي 

الســلطة.  علــى  متجــددة  صراعــات 

أولــى محــاولات ســد الفــراغ السياســي الــذي أحدثــه 
المجلــس  تشــكيل  مــع  ليبيا،كانــت  في  النظــام  اســقاط 
الوطنــي الانتقالــي، في تشــرين الأول / أكتوبــر 2011 
ــم يتمكــن مــن بســط  ــه ل ــى إدارة شــؤون البــلاد، ولكن لتول

ســيطرته علــى الميليشــيات المســلحة المتعــددة التــي نشــطت 
في ظــل الفوضــى التــي عصفــت بالبــلاد وباتــت تحكــم 

ســيطرتها علــى عــدة مناطــق.

وفي آب/ أغســطس 2012، ســلم المجلــس الســلطة 
للمؤتمــر الوطنــي العــام الــذي انتخــب في الشــهر الســابق 
وقــام باختيــار رئيــس دولــة مؤقــت. وفي الأثنــاء تمكـّـن تيــار 
الاســلام السياســي مــن جميــع مفاصــل البــلاد، وانتشــرت 
الميلشــيات المحســوبة علــى الإســلامين في مختلــف مــدن 
البــلاد تحــت مســميات الــدروع بغطــاء رســمي مــن المؤتمــر 
الوطنــي العــام الــذي تمكـّـن التيار الإســلامي من الســيطرة 
عليــه بفعــل قانــون العــزل السياســي الــذي أقــرّ تحــت قــوّة 

الســلاح وحصــار الميليشــيات لمقــر المؤتمــر.

وشــكلت جماعــة الإخــوان في 5 مــارس 2012،  حزبًــا 
سياســيًا باســم »العدالــة والبناء«،وقــد تم إنشــاؤه في ظــل 
ــة رســمية لإنشــاء الأحــزاب  ــن بطــرح عملي ــاب القوان غي
السياســية،  وقــد مثّلــت الجماعــة في أكثــر مــن 18 مدينــة 
في جميــع أنحــاء البلاد.ونجحــت جماعــة الإخــوان بليبيــا،  
في التمكــن مــن المؤسســات الســيادية في الدولــة،  بدايــة 
مــن الحكومــة،  ومــروراً بمصــرف ليبيــا المركــزي،  وباقــي 

مراكــز المــال الأخــرى.

الإخــوان لإفشــال حكومــة علــى  مــن  وفــى محاولــة 
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زيــدان، التــي شُــكلت عقــب حــل المجلــس الانتقالــي الليبــي، 
أعلــن حــزب العدالــة والبناء الإســلامي،  الذراع السياســية 
للجماعــة بليبيــا،  ســحب وزرائــه مــن الحكومــة الليبيــة،  
وحــاول الإخــوان لأكثــر مــن مــرة أن يدفعــوا حكومــة زيــدان 
إلــى الاســتقالة ســواء مــن بوابــة المؤتمــر الوطنــي،  أو مــن 
خــلال الضغــوط الميدانيــة وتحريــك أذرعهــم العســكرية 

وميليشــياتهم.

وســرعان مــا أطــاح إخــوان ليبيــا برئيــس الــوزراء، بعــد 
خطفــه والتنكيــل بــه وكان القــرار مــن المؤتمــر الوطنــي 
العــام الواجهــة الحقيقيــة لجماعــة الإخــوان وهــو ســحب 
الثقــة مــن رئيــس الــوزراء الليبــي الســابق علــي زيــدان،  
حيــث تمكــن مــن الفــرار إلــى ألمانيــا قبــل أن يصــدر قــرار 
مــن النيابــة العامــة بالقبــض عليــه. وفي أول تصريحــات 
ــدان جماعــة الإخــوان في  ــي زي ــم عل ــه،  اته ــه بعــد هروب ل
ليبيــا بأنهــا وراء قــرار ســحب الثقــة مــن حكومتــه وعرقلــة 

ــه. عمل

ــه  ــا كان علي ــف عم ــا اختل ــا ســرعان م المشــهد في ليبي
في 2012، فعلــى الصعيــد السياســي خســر الإســلاميون 
رغــم  القاضيــة،  بالضربــة   2014 العــام  انتخابــات 
الإمكانــات المرصــودة لهــم إعلاميــا وماليــا وأمنيــا،  مــا 
دفــع بهــم إلــى الانقــلاب علــى النتيجــة مــن خــلال الحــرب 
الأهليــة المعلنــة مــن قبــل مليشــيات »فجــر ليبيــا«،  والتــي 

أدت إلــى ترحيــل البرلمــان إلــى مدينــة طبــرق في شــرق 
البــلاد.

وشــكلّ المؤتمــر الوطنــي العــام الليبــي حكومــة »الانقــاذ« 
في أغســطس/آب 2014 ومقرهــا في طرابلــس، وترأســها 
خليفــة الغويــل، ولــم تنــل الاعتــراف الدولــي. وســيطرت 
هــذه الحكومــة علــى مناطــق واســعة مــن غربــي وجنوبــي 
المؤقتــة  الحكومــة  انبثقــت  فيمــا  خــلال 2015.  ليبيــا 
عــن برلمــان طبــرق في ســبتمبر/أيلول 2014، واتخــذت 
ــد  ــا، وترأســها عب ــرا له ــا مق ــة البيضــاء شــرقي ليبي مدين

الله الثنــي.

دخلــت البلــد في أعقــاب ذلك في انقســامات وصراعات 
تخللتهــا محــاولات لتشــكيل حكومــة وحــدة في ليبيــا. وبعــد 
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عــام مــن المباحثــات للتوصــل إلــى حــل لوقــف النــزاع الدائر 
بــن حكومتــي طرابلــس وطبــرق، تشــكلت حكومــة الوفــاق 
الوطنــي بموجــب اتفــاق ســلام وقعــه برلمانيــون ليبيــون 
في ديســمبر/كانون الأول 2015 برعايــة الأمم المتحــدة، 
واختــار تشــكيلتها المجلــس الرئاســي الليبــي، وهــو مجلــس 
منبثــق عــن الاتفــاق ذاتــه ويضــم تســعة أعضــاء يمثلــون 
المتحــدة  الأمم  بعثــة  وســلمت  مختلفــة.  ليبيــة  مناطــق 
نســخة  أيلول/ســبتمبر   22 في  الليبــي  النــزاع  أطــراف 
الاتفــاق السياســي النهائيــة بمــا فيهــا الملاحــق، موضحــة 
أنــه »الخيــار الوحيــد« أمــام الليبيــن كــي لا تســقط البــلاد 

ــول. ــر مجه ــراغ سياســي ومصي في ف

بعــد حالــة مــن الجــدل غيــر المســبوق مــا بــن منــح 
الثقــة لحكومــة الوفــاق الليبيــة برئاســة فايــز الســراج مــن 

عدمــه، قــرر الأخيــر تجاهــل الأطــراف المتنازعــة علــى 

الســلطة، وبــدأ مباشــرة عملــه مــن العاصمــة طرابلــس 

العام  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 
أعقاب  2011،وفي 
الناتو  قوات  تدخل 
النظــــــــــــــام  لاسقاط 
حالة  في  ليبيا  دخلت 
وأمني  سياسي  فراغ 
وشهدت السنوات التي 
صراعات  ذلك  تلت 
متجددة على السلطة. 
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رغــم تحذيــرات خليفــة الغويــل مــن الدخــول لطرابلس دون 
ــا  منحهــا الثقــة مــن قبــل البرلمــان الليبــي المعتــرف بــه دوليًّ
وكذلــك المؤتمــر المــوازي في طرابلــس. واعتمــد الســراج 
علــى دعــم المجتمــع الدولــي حيــث وصلــت حكومتــه في 30 
آذار/مــارس عــن طريــق البحــر، واســتقرت في القاعــدة 

ــة. ــة في المدين البحري

أمــرت حكومــة الوفــاق الوطنــي في ليبيــا الإربعــاء 06 
نيســان/إبريل 2016 كل المؤسســات باســتخدام شــعارها 
وبالحصــول علــى موافقتهــا في كل النفقــات وذلــك بعــد 
ــا  ــر المعتــرف بهــا دولي ــى إعــلان الحكومــة غي ســاعات عل
في طرابلــس تخليهــا عــن الســلطة. وأبلغــت حكومــة فايــز 
الســراج المصــرف المركــزي بتجميــد كل الحســابات العائــدة 
إلــى وزارات ومؤسســات عامــة بينهــا مؤسســات تابعــة 
لشــرق البــلاد وأخــرى لطرابلــس. والــى جانــب الدعــم 
ــة  ــت حكوم ــي، تلق ــي السياســي والاقتصــادي والامن المحل
الوفــاق مزيــدا مــن الدعــم الخارجــي مــع اعــلان ســفارات 
دول عــدة البحــث في اعــادة فتــح ســفاراتها في العاصمــة.

رغــم التأييــد الدولــي الواســع الــذي رافــق وصولهــا الــى 
العاصمــة الليبيــة العــام 2016، لــم تنجــح حكومــة الوفــاق 

في حــل أزمــات البــلاد وإنهــاء حالــة الانقســام الموجــودة 
المســلحة  المليشــيات  احتــواء  في  فشــلها  إلــى  إضافــة 
المنتشــرة خاصــة في العاصمــة وفي بســط ســلطتها علــى 
كل البلاد،وتعــددت المظاهــرات الشــعبية المطالبــة برحيلهــا 

ــا. ــت وتعــددت الاســتقالات في صفوفه ــا تتال فيم

 ولــم تنجــح اللقــاءات والمؤتمــرات الدوليــة في إنهــاء 
الصــراع في ليبيــا، وتصاعــدت وتيرة الانقســامات وتحولت 
إلــى مواجهــة مباشــرة بــن الجيــش الليبــي في الشــرق 
وحكومــة الوفــاق في الغــرب، وذلــك فــى أعقــاب إطــلاق 
ــى مســمى »طوفــان الكرامــة«  ــة عســكرية تحت الأول عملي
لإنهــاء ســيطرة الميليشــيات علــى العاصمــة طرابلــس، لتــرد 

ــة العامــة لصــد الهجــوم. حكومــة الوفــاق بإعــلان التعبئ

وبعــد اشــهر مــن الصراعــات توصــل الفرقــاء الليبيــون 
الــى اتفــاق لوقــف اطــلاق النــار في كامــل الأراضــي الليبيــة 
ــدأ ماراطــون مــن المشــاورات واللقــاءات داخــل وخــارج  وب
البــلاد تم التوصــل الــى توافقــات هامــة برعايــة امميــة 
حكومــة  انتخــاب  مــع  تاريخيــة  نتائجهــا  كانــت  ودوليــة 
وحــدة وطنيــة بهــدف توحيــد مؤسســات الدولــة والتمهيــد 
للانتخابــات القادمــة ولتبــدأ بذلــك ليبيــا مرحلــة طــي 
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التــي  والصراعــات  الانقســامات  مــن  ســنوات  صفحــة 
ــي ــد العرب ــى البل ــر عل ــرت بشــكل كبي اث

ومنــح مجلــس النــواب الليبــي، في 10 مــارس 2021، 
برئاســة عبدالحميــد  الوطنيــة  الوحــدة  الثقــة لحكومــة 
بالموافقة،وبحســب  نائبًــا   132 تصويــت  بعــد  الدبيبــة، 
فــإن صلاحيــات  الليبــي،  السياســي  الملتقــى  مخرجــات 
الرئاســي  للمجلــس  تنتقــل  كاملــة  التنفيذيــة  الســلطة 
منــح  تاريــخ  مــن  الوطنيــة،  الوحــدة  الجديــد ولحكومــة 
الثقــة للحكومــة، فيمــا تنتهــي منــذ ذلــك التاريــخ جميــع 

القائمــة. التنفيذيــة  الســلطات 

وبــدأت ملامــح طــي صفحــة الانقســامات مــع اعــلان 
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة عبــد الحميــد 
الصــادرة  والإجــراءات  القــرارات  جميــع  إلغــاء  الدبيبــة 
عــن حكومتــي الوفــاق والمؤقتة.كمــا ألغــى الدبيبــة وزارات 
تاريــخ  مــن  اعتبــارًا  للحكومتــن،  التابعــة  والجهــات 
مــارس   10 الوطنيــة في  الوحــدة  الثقــة لحكومــة  منــح 
2021،وشــدد الدبيبــة علــى العمــل بالقــرار مــن تاريــخ 
صــدوره وإلغــاء كل حكــم يخالفــه، وحــض الجهــات المعنيــة 

علــى تنفيــذه.

ــا  ــي قاده ــة الت ــي الليبي ــاق الوطن ــة الوف ــت حكوم وكان
الســراج منــذ عــام 2016،قــد ســلمت في وقــت  فايــز 
ســابق ســلطتها التنفيذيــة إلــى رئيــس حكومــة الوحــدة 
أقيــم  دبيبــة، في حفــل  الحميــد  عبــد  الموقتــة  الوطنيــة 
بطرابلــس، بعــد يــوم واحــد مــن أداء رئيــس الــوزراء اليمــن 
الدســتورية إلــى جانــب مجلــس رئاســي مــن ثلاثــة أعضــاء 
حيــث ســتتولى الحكومــة الجديــدة الاشــراف علــى المرحلــة 

الانتقاليــة.

ــي  كمــا أعلنــت الحكومــة المؤقتة،برئاســة عبــدالله الثن
في وقــت ســابق اســتعدادها التــام لتســليم المهــام وكافــة 
لحكومــة  ومؤسســاتها  ومصالحهــا  وهيئاتهــا  وزاراتهــا 
الوحــدة الوطنيــة متــى شــكلت اللجــان المختصة.ووصــل 
نائــب رئيــس الــوزراء حســن القطرانــي،في 23 مــارس 
2021، رفقــة عــدد مــن الــوزراء بحكومة الوحــدة الوطنية 
إلــى مدينــة بنغــازي لإتمــام إجــراءات التســليم والاســتلام 

ــة. مــع الحكومــة المؤقت

أعقبــت  التــي  الايجابيــة  المؤشــرات  مــن  وبالرغــم 
انتخــاب حكومــة الوحــدة الوطنيــة وتوحــد جــل مؤسســات 
الدولــة مــع تواصــل عمليــة توحيــد  المصــرف المركــزي 
والمؤسســة العســكرية،الا أن حكومــة الدبيبــة لــم تنجــح 
في حــل مشــكلات البــلاد وباتــت في مرمــى الانتقــادات 
والاتهامــات بالفســاد.ومع تأجيــل الانتخابــات التي كان من 
المقــرر اجراؤهــا في ديســمبر الماضــي تصاعــدت المطالبــات 

بتشــكيل حكومــة جديــدة.

 وعلــى وقــع الأزمــات التــي يتخبــط فيهــا المشــهد الليبي 
علــى  الصــراع  فــض  الليبيــون في  يأمــل  ســنوات،  منــذ 
الشــرعية والســلطة الدائــر بــن الفرقــاء، ويؤكــد كثيــرون 
ــات  ــه تداعي ــات السياســية ســيكون ل أن مسلســل الخلاف
وخيمــة ومــن شــأنه اعــادة البــلاد الــى مربــع الصراعــات 
واجهــاض التوافقــات التــي تحققــت خلال الفتــرة الماضية.
ويبقــى علــى الساســة الليبيــن تغليــب مصلحــة الوطــن بمــا 
يضمــن اعــادة الاســتقرار والدفــع بعجلــة التقــدم مجــددا 

لاعــادة البــلاد الــى وضعهــا الطبيعــي.

الشـــرعية  الصـــراع علـــى  فـــض  الليبيـــون في  يأمـــل 
والســـلطة الدائـــر بـــين الفرقـــاء، ويؤكـــد كثيـــرون أن 
مسلســـل الخلافـــات السياســـية ســـيكون لـــه تداعيات 
وخيمة ومن شـــأنه اعادة البـــلاد الى مربع الصراعات 

التوافقات. واجهـــاض 
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شريف الزيتوني 

ــار  ــة نحــو غ ــياقات مختلف ــا، خــرج الرجــان في س ــة وســط ليبي ــة مصرات ــن مدين م
ــت  ــي كان ــة الت ــض. المدين ــام عــى طــرفي نقي ــا هــذه الأي ــان فيه ــي يقف السياســة الت
ــا وإغــراءات المــال فيهــا أكــر مــن إغــراءات السياســة،  ــا في ليبي ــا ثابت مركــزا اقتصادي
ــة الأحــداث في  ــا في واجه ــدة« ليكون ــا الجدي ــيان أســعفتها »ليبي ــا سياس يخــرج منه
بلــد الاختافــات فيــه أصبحــت عــادة لا تفاجــئ الليبيــن، بــل يــكاد يكــون التفاهــم 
والتوافــق الاســتثناء الــذي يفــرح لــه المواطــن بعــد أن عــاش عشريــة شــعارها 

ــام. ــاح والانقس ــاسي الس الأس

باشاغا والدبيبة... 
إخوة الانتماء المناطقي خصوم السياسة
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السياســيان المعنيــان في الحديــث الســابق همــا، رئيــس 
والرئيــس  الدبيبــة  الحميــد  عبــد  »المعفــاة«  الحكومــة 
»المكلــف« فتحــي باشــاغا اللذيــن لــم يشــفع انتماؤهمــا 
المناطقــي في أن يأخــذ كل واحــد منهمــا مســارا خاصــا بــه 
في غمــرة صــراع علــى المســار السياســي الــذي يتــدرجّ نحــو 
إعــادة الأمــور إلــى الانقســام وســط تخوفــات مــن كابــوس 
الخلافــات الــذي لــم ينتــه إلا عبــر اتفاق سياســي اشــتركت 
في الوصــول إليــه قــوى نفوذ داخلية وخارجية أفرز حكومة 
لــم يعــد الاستبشــار بهــا كمــا كان في الســابق ويُعتقــد أنهــا 
ــدة  ــرك المجــال لحكومــة جدي ــرة لتت ــا الأخي تقضــي أيامه

تأخــذ البــلاد نحــو انتخابــات طــال انتظارهــا.

أســعف  الــذي  السياســي  الراهــن  عــن  بعيــدا  لكــن 
الرجلــن بــأن يصعــدا إلــى واجهــة الأحــداث ســنحاول أن 
نبحث في ســيرتهما السياســية ســابقا وما تحمله ســيرتهما 
مــن نشــاطات تشــفع لهــا الموقــع الــذي أصبحــا فيــه أم 
أن الصدفــة والظــروف منحتاهمــا فرصــة للتاريــخ بــأن 
ــة ويكســبان شــعبية  ــة الليبي ــى كرســي الحكوم يجلســا عل

مــا كانــا ليحظيــا بهــا لــو لــم تعــش البــلاد مــا عاشــته بعــد 
العــام 2011.

الأول هــو عبــد الحميــد الدبيبــة، الــذي انتخــب في 
فبرايــر 2021، ليكــون رئيســا لحكومة وحــدة وطنية طال 
انتظارهــا بعــد ضغــوط خارجيــة ورغبــة داخليــة في إنهــاء 
الانقســام والتحــارب. الدبيبــة هــو رجــل أعمــال وسياســي 
ليبــي  مــن مواليــد مدينــة مصراتــة عــام 1962، حاصــل 
علــى درجــة الماجســتير في تخطيــط المبانــي والهندســة مــن 
جامعــة تورنتــو الكنديــة، ويعتبــر شــخصية ذات نفــوذ مالــي 
كبيــر بفضــل الشــركات التــي يمتلكهــا وعــدد مــن أقاربــه.

الشــركة  إدارة  مجلــس   ،2011 العــام  قبــل  تــرأس 
مؤسســة   وهــي  القابضــة،  والاســتثمار  للتنميــة  الليبيــة 
في  الاســتثمارات  مــن  العديــد  علــى  أشــرفت  حكوميــة 
المشــاريع الكبــرى والبنــى التحتيــة، وتعتبــره أطــراف كثيــرة 
مقربــا مــن النظــام الســابق رغــم أنــه في الســنوات الأخيــرة 
ــار الإخــوان المســلمن  تلاحقــه الاتهامــات بالقــرب مــن تي

مـــن خـــلال هذه المقارنـــة بين الرجلين يظهر جليـــا أن الاقتصاد ربيب السياســـة، بل ربما 
هو محركها الأساســـي. فالدبيبة وباشـــاغا اقتصاديان في الأساس، لكنهما اليوم سياسيان 
مـــن الصـــف الأول، كل يـــرى في نفســـه مشـــروع زعيـــم لليبيـــا، وكل واحد يربط شـــبكة 

علاقاتـــه حتـــى بالتناقضات من أجل أن يضمن لنفســـه مكانـــا في مواقع القرار.
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بالإضافــة إلــى علاقتــه التــي تعتبــر قويــة بمجموعــات 
نافــذة في السياســة التركيــة وحتــى بالرئيــس رجــب طيــب 

أردوغــان.

كمــا تــرأس عبــد الحميــد الدبيبــة جهــاز تنميــة وتطويــر 
المراكــز الإداريــة، وهــي هيئــة اســتثمار ضخمــة مكلفــة 
ــة وكانــت تحــت إدارة ابــن  ــة الليبي ــة التحتي بتحديــث البني
عمــه علــي الدبيبــة بــن 1989 و2011، وهــي فتــرة 
ســاعدت علــى تكويــن ثــروة ضخمــة قربتــه مــن المراكــز 
القــرار في مختلــف الفتــرات، كمــا لــم تبرئــه مــن عــدد مــن 

التهــم في علاقــة بتعاملاتــه داخليــا وخارجيــا.

أســس الدبيبــة حزبــا تحــت اســم تيــار المســتقبل وحاول 
أنــه شــخصية مســتقلة قادمــة  أن يســوق لنفســه علــى 
كل  علــى  البــلاد  التــي ضربــت  التناقضــات  خلــف  مــن 
ــى منصــب  المســتويات، وقــد ترشــح ضمــن متنافســن عل
ــر 2021، بشــكل  ــة فبراي ــاز في بداي ــة الوحــدة وف حكوم
مفاجــئ في التصويــت مــن قبــل ملتقــى الحــوار السياســي 
في مدينــة جنيــف السويســرية متفوقــا علــى شــخصيات 
أخــرى تعتبــر ذات شــعبية ونفــوذ أقوى في الســاحة الليبية.

الشــخصية الثانية هي شــخصية فتحي باشــاغا، الذي 
يعتبــر أيضــا شــخصية اقتصاديــة غــادرت مبكــرا وظيفتــه 
ــا والخــارج، وقــد  ــى التجــارة في ليبي العســكرية وتوجــه إل
نجــح في هــذا المجــال الــذي لــم يتخــل عنــه حتــى في قلــب 
الأزمــة الليبيــة وراوح بــن العمــل العســكري السياســي 

والنشــاط التجــاري.

 يختلــف باشــاغا عــن ســابقه أنــه صعــد مباشــرة إلــى 
الواجهــة بعــد إســقاط نظــام القــذافي، عبــر الانخــراط في 
العمــل المســلح انطلاقــا مــن مدينــة مصراتــة التــي ولــد 
ونشــأ فيهــا عبــر المشــاركة مــع المجموعــات المســلحة بحكــم 
خبرتــه وعملــه الســابق كطيــار، حيــث انضــم إلــى اللجنــة 
العســكرية التــي تأسســت في الأيــام الأولــى مــن الأحــداث 
مــع نخبــة مــن القيــادات العســكرية في المدينــة، كمــا تولــى 
ــو  ــف النات ــى حل ــات ال مكتــب المعلومــات وتقــديم الإحداثي

والتنســيق مــع المجلــس العســكري لمدينــة مصراتــة.

في انتخابــات العــام 2014 انتخــب نائبــا في البرلمــان 
لكنــه ســرعان  مــا انضــم الــى قائمــة مقاطعــي الجلســات 

مـــن مدينـــة مصراتـــة وســـط ليبيـــا، خرج 
الرجـــلان في ســـياقات مختلفـــة نحـــو غمار 
السياســـة التـــي يقفـــان فيهـــا هـــذه الأيام 
علـــى طـــرفي نقيـــض. المدينـــة التـــي كانت 
مركـــزا اقتصاديـــا ثابتا في ليبيـــا وإغراءات 
المـــال فيهـــا أكثـــر مـــن إغـــراءات السياســـة، 
يخـــرج منهـــا سياســـيان أســـعفتهما »ليبيـــا 
الجديـــدة« ليكونـــا في واجهـــة الأحداث في 
بلـــد الاختلافـــات فيـــه أصبحـــت عـــادة لا 

الليبيين. تفاجـــئ 
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يختلـــف باشـــاغا عـــن ســـابقه أنـــه صعد 
مباشـــرة إلـــى الواجهة بعد إســـقاط نظام 
العمـــل  في  الانخـــراط  عبـــر  القـــذافي، 
مصراتـــة  مدينـــة  مـــن  انطلاقـــا  المســـلح 
المشـــاركة  عبـــر  فيهـــا  ونشـــأ  ولـــد  التـــي 
مـــع المجموعـــات المســـلحة بحكـــم خبرته 

الســـابق كطيـــار. وعملـــه 

حـــاول الدبيبـــة أن يســـوق لنفســـه علـــى 
أنـــه شـــخصية مســـتقلة قادمـــة مـــن خلف 
التناقضـــات التـــي ضربت البـــلاد على كل 
المســـتويات، وقـــد ترشـــح ضمن متنافســـين 
علـــى منصـــب حكومـــة الوحـــدة وفـــاز في 
بداية فبراير 2021، بشـــكل مفاجئ في 
التصويت من قبل ملتقى الحوار السياســـي 

في مدينـــة جنيف السويســـرية.

ضمــن تحالــف تيــارات الإســلام السياســي، إلــى حــن 
تكليفــه في أكتوبــر 2018، مــن قبــل حكومــة الوفــاق بمهام 
وزيــر الداخليــة ولــم يغــادر منصبــه إلا بعــد ملتقــى الحــوار 

السياســي الــذي أفــرز حكومــة عبــد الحميــد الدبيبــة.

عــاد اســم باشــاغا للأضــواء مؤخــرا بعــد أن أعلــن 
ــاره بالإجمــاع، رئيســا  ــه اخت ــرق أن ــواب في طب ــس الن مجل
جديــدا للحكومــة خلفــا لعبــد الحميــد الدبيبــة، في عمليــة 
تصويــت خلفــت ككل التطــورات جــدلا وأعــادت التخوفــات 
مــن انقســام سياســي جديــد هــذه المــرة بتشــابك جديــد في 

أوراق اللعبــة بعــد تغيــر التحالفــات واختــلاف المصالــح.

ــا  ــر جلي ــن يظه ــن الرجل ــة ب ومــن خــلال هــذه المقارن

بــل ربمــا هــو محركهــا  أن الاقتصــاد ربيــب السياســة، 
الأساســي. فالدبيبــة وباشــاغا اقتصاديــان في الأســاس، 
لكنهمــا اليــوم سياســيان مــن الصــف الأول، كل يــرى في 
نفســه مشــروع زعيــم لليبيــا، وكل واحــد يربــط شــبكة 
علاقاتــه حتــى بالتناقضــات مــن أجــل أن يضمــن لنفســه 
ــره البعــض  ــا في مواقــع القــرار وهــذا بقــدر مــا يعتب مكان
ــد مــازال يبحــث عــن اســتقراره، بقــدر  ــا في بل أمــرا عادي
مــا يــرى كثيــرون أنــه مؤشــر مخيــف عــن عــودة الانقســام 
والحــل في كل ذلــك هــو إجــراء الانتخابــات التــي كانــت 
للمنــاورة  آليــة  مجــرد  لكنهــا  للشــعب  رهانــا  دائمــا 

السياســين. إلــى  بالنســبة  والحســابات 
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نجاة فقيري

ــاد تجــاه  ــة يســودها الترقــب والحي ــة متباين ــة والدولي ــة والإقليمي ــدو المواقــف المحلي تب

تكليــف فتحــي باشــاغا رئيســا للحكومــة الليبيــة المؤقتــة خاصــة مــع إصرار عبــد الحميــد 

ــم أن  ــي. فرغ ــواب الليب ــس الن ــرارات مجل ــض ق ــه رف ــه وإعان ــة مهام ــة مواصل الدبيب

ــاد  ــون إلا أن الدعــم والحي ــراه المراقب ــا ي ــق م ــذر بالصــدام وف ــا وين ــدو صعب الوضــع يب

ــا. ــا أو دولي غالبــن عــى المشــهد العــام ســواء داخلي

تكليف باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة..
المواقف المحلية والدولية بين الترقبّ والمراقبة
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وزيــر  بالإجمــاع،  الليبــي  النــواب  مجلــس  اختــار 
جديــدا  رئيســا  باشــاغا  فتحــي  الســابق  الداخليــة 
للحكومــة الليبيــة خلفــا لرئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة 
عبــد الحميــد الدبيبــة وقــال عقيلــة صالــح في مســتهلّ 
الجلســة إن المجلــس تلقــى رســالة تزكيــة مــن المجلــس 
لرئاســة  باشــاغا  فتحــي  ترشــح  تؤيّــد  للدولــة  الأعلــى 

الجديــدة. الحكومــة 

 مــن جانبــه أعــرب القائــد الأعلــى للجيــش الليبــي 
الداخليــة  وزيــر  باختيــار  ترحيبــه  عــن  حفتــر،  خليفــة 
الجديــدة.  للحكومــة  رئيســا  باشــاغا،  فتحــي  الســابق 
ــي الليبــي،  ــان  للمتحــدث باســم الجيــش الوطن وأفــاد بي
موقــع  علــى  حســابه  عبــر  المســماري  أحمــد  اللــواء 
التواصــل الاجتماعــي فيســبوك »ترحيــب وتأييــد القيــادة 

العامــة باختيــار مجلــس النــواب فتحــي باشــاغا، رئيســا 
ــلاد نحــو مســتقبل  ــادة الب ــى قي ــدة وتول ــة الجدي للحكوم

أفضــل«.

الدولــة،  هيبــة  فــرض  علــى  »العمــل  إلــى  ودعــا 
والحفــاظ علــى مقدرتهــا، وحمايــة المؤسســات الســيادية 
ــون«. وأضــاف  ــة الخارجــن عــن القان ــزاز وهيمن مــن ابت
العســكرية  اللجنــة  مجهــودات  ســتدعم  »الحكومــة  أن 
لإرســاء  وتســعى  الانتخابــات  لإجــراء  وتمهــد   )5+5(
قواعــد الأمــن والأمــان، وتدعــم الحــرب علــى الإرهــاب، 

الدولــة«. مؤسســات  وتوحيــد 

ورغــم إعــلان الأمم المتحــدة عــن مواصلــة تأييدهــا 
لحكومــة عبــد الحميــد الدبيبــة في تعليــق أولــي علــى 

تبـــدو المواقـــف المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة متباينة يســـودها الترقـــب والحياد تجاه 
تكليـــف فتحي باشـــاغا رئيســـا للحكومة الليبيـــة المؤقتة
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أكــد  فقــد  للحكومــة  جديــدا  رئيســا  باشــاغا  تعيــن 
دوجاريــك  ســتيفان  المتحــدة  الأمم  باســم  المتحــدث 
ســلطة  أو  استشــارية  جهــة  ليســت  المتحــدة  »الأمم  أن 
شــاملة في ليبيــا. مضيفــا »نحــن هنــا وهنــاك لمســاعدة 
لجميــع  بمــكان  الأهميــة  ومــن   )...( الليبــي  الشــعب 
القــادة والأطــراف الليبيــن المعنيــن ألا ينســوا الشــعب 
الليبــي«. لتعلــن المنظمــة الأمميــة في وقــت لاحــق أنهــا مــع 
مــا ســتفضي إليــه محادثــات ممثلتهــا في ليبيــا ســتيفاني 

وليامــز.

وقــد شــدّدت الممثلــة الأمميــة ســتيفاتي ويليامــز خــلال 

لقائهــا برئيــس الحكومــة الليبيــة المكلــف فتحــي باشــاغا 
علــى ضــرورة المضــي قدمــا وبــكل شــفافية وروح توافقيــة 
ودون إقصــاء والســعي الــى الحفــاظ علــى الاســتقرار في 
المكلــف  الحكومــة  رئيــس  عامة.وأكّــد  وليبيــا  طرابلــس 
فتحــي باشــاغا، مــن جانبــه، أنــه أبلــغ المستشــارة الأمميــة 
جميــع  مــع  مشــاوراته  بانطــلاق  ويليامــز  ســتيفاني 
الأطــراف مــن اجــل تشــكيل حكومــة جامعــة وســعيه إلــى 

ــة.  ــات شــفافة وديمقراطي ــوغ إنتخاب بل

كمــا التقــت ســتيفاني رئيــس حكومــة تســيير الأعمــال 
عبــد الحميــد الدبيبــة حيــث جــرى اســتعراض التطــورات 

 وقال عقيلة صالح في مســـتهلّ الجلســـة إن المجلس تلقى رســـالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيدّ 	 
ترشح فتحي باشـــاغا لرئاسة الحكومة الجديدة

 أعـــرب القائـــد الأعلى للجيش الليبي خليفة حفتـــر، عن ترحيبه باختيار وزير الداخلية الســـابق فتحي 	 
باشـــاغا، رئيسا للحكومة الجديدة
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حكومــة  تشــكيل  خلفيــة  علــى  الحاصلــة  السياســية 
ــى  ــى حســابها عل ــا عل ــة له ــك بحســب تدوين ــدة وذل جدي
موقــع »تويتــر« وقــد دعــت كلا مــن باشــاغا والدبيبــة الــى 
الحفــاظ علــى الهــدوء والاســتقرار لإجــراء الانتخابــات. 
»تغييــر  أن  ليبيــا  إلــى  الأمميــة  المبعوثــة  اعتبــرت  كمــا 
الحكومــة ســيزيد مــن تأخيــر نهايــة الفتــرة الانتقاليــة 
إذا لــم يتــم وفقــا للإجمــاع السياســي«، لكنهــا شــددت 
ــة  ــك للمؤسســات الليبي ــي هــو مل ــى أن »القــرار النهائ عل

ــط«.  فق

وبعــد هــذا اللقــاء المــزدوج الــذي أجرتــه ســتيفاني 

وليامــز مــع الطرفــن لا يكشــف بوضــح موقــف الأمم 
ليبيــا. السياســية الأخيــرة في  التطــورات  المتحــدة مــن 

ومــن جهتــه  دعــا الأمــن العــام للأمم المتحــدة أنطونيو 
ــا، إلــى  غوتيريــس، جميــع الأطــراف والمؤسســات في ليبي
ــة اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات الحاســمة بطريقــة  مواصل
شــفافة وتوافقيــة، في إشــارة إلــى التوافــق بــن مجلــس 
النــواب والمجلــس الأعلــى للدولــة، داعيــا جميــع الأطــراف 
ــا  ــى الاســتقرار في ليبي ــى الاســتمرار في المحافظــة عل إل

كأولويــة أولــى. 

أمّــا دوليــا فكانــت مصــر أولــى الــدول التــي عبــرت 

ورغـــم إعـــلان الأمم المتحـــدة عن مواصلـــة تأييدها لحكومة عبـــد الحميد الدبيبة في تعليـــق أولي على 	 
تعيـــين باشـــاغا رئيســـا جديـــدا للحكومـــة فقد أكـــد المتحدث باســـم الأمم المتحـــدة ســـتيفان دوجاريك أن 

»الأمم المتحدة ليســـت جهة استشـــارية أو ســـلطة شـــاملة في ليبيا
  وقـــد شـــدّدت الممثلـــة الأممية ســـتيفاتي ويليامز خـــلال لقائها برئيـــس الحكومة الليبيـــة المكلف فتحي 	 

باشـــاغا علـــى ضرورة المضي قدما وبكل شـــفافية وروح توافقيـــة ودون إقصاء والســـعي الى الحفاظ على 
الاســـتقرار في طرابلـــس وليبيا عامة
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تشــكيل حكومــة جديــدة.  البرلمــان  لقــرار  دعمهــا  عــن 
وأكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة أحمــد حافــظ 
الليبيــة واضطلاعهــا  أن مصــر »تثمــن دور المؤسســات 
بمســؤولياتها بمــا في ذلــك مــا اتخــذه مجلــس النــواب 
ومــن  الدولــة«.  مجلــس  مــع  بالتشــاور  إجــراءات   مــن 
جانبهــا دعــت الناطقــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية 
النــواب  مجلــس  قــرار  احتــرام  إلــى  زاخاروفــا  ماريــا 
ــة الســابق فتحــي باشــاغا  ــر الداخلي ــف وزي ــي بتكلي الليب
برئاســة حكومــة جديــدة، وقالــت »يجــب احتــرام اختيــار 
التناقضــات  تــؤدي  أن  ينبغــي  ولا  الليبيــن،  البرلمانيــن 
إلــى صــراع خطيــر” في ليبيــا، مشــددة علــى ضــرورة حــل 

هــذه الخلافــات عبــر »المفاوضــات والتســويات«.

وجــاء الموقــف الإيطالــي غامضــا إلــى حــدّ مــا حيــث 
صــرح وزيــر الخارجيــة الإيطالــي لويجــي دي مايــو في  
الصحفــي  المؤتمــر  هامــش  علــى  إعلاميــة  تصريحــات 
المشــترك الــذي عقــد بمقــر وزارة الخارجيــة الايطاليــة 
تواصــلان  وقطــر  إيطاليــا  بــأن  القطــري،  نظيــره  مــع 
مراقبــة الوضــع السياســي الليبــي الداخلــي عــن كثــب 
في ضــوء التطــورات في الأيــام الأخيــرة، داعيــا جميــع 
مــن  قــدر  بأقصــى  التعامــل  إلــى  الليبيــن  الفاعلــن 
مصلحــة  أجــل  مــن  والشــمولية  والنزاهــة  الشــفافية 

 هـــذا اللقـــاء المـــزدوج الذي أجرته ســـتيفاني وليامز مع الطرفين لا يكشـــف بوضح موقـــف الأمم المتحدة 	 
مـــن التطورات السياســـية الأخيرة في ليبيا

 دوليا فكانت مصر أولى الدول التي عبرت عن دعمها لقرار البرلمان تشكيل حكومة جديدة	 
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 إيطاليـــا وقطـــر تواصـــلان مراقبـــة الوضع السياســـي الليبـــي الداخلي عن كثـــب في ضوء التطـــورات في 	 
الأيـــام الأخيرة

 دعـــت الناطقـــة باســـم وزارة الخارجية الروســـية ماريـــا زاخاروفا إلى احتـــرام قرار مجلس النـــواب الليبي 	 
بتكليـــف وزير الداخلية الســـابق فتحي باشـــاغا برئاســـة حكومة جديدة

لـــم تعـــرب العديـــد من الدول المجـــاورة والإقليمية عـــن مواقفها إلى حـــد الآن ويرجع الخبـــراء ذلك إلى 	 
تعهّـــد الكثيـــر منهـــم باحتـــرام القرارات الليبيـــة خاصة بعـــد تأكيدهم في عديـــد المحافل أن حـــل الأزمة 

يجب أن يكـــون ليبي-ليبي

ــة  ــه وكال ــه واســتقرار،. وفــق مــا أفــادت ب الوطــن ووحدت
للأنبــاء. الإيطاليــة  »نوفــا« 

ولــم تعــرب العديــد مــن الــدول المجــاورة والإقليميــة 
ــى  ــك إل ــراء ذل ــى حــد الآن ويرجــع الخب ــا إل عــن مواقفه
تعهّــد الكثيــر منهــم باحتــرام القــرارات الليبيــة خاصــة 
ــة يجــب  ــل أن حــل الأزم ــد المحاف ــد تأكيدهــم في عدي بع

أن يكــون ليبي-ليبــي. ورغــم ذلــك فــإن الجميــع مترقّــب 
بــن  تطــورات صداميّــة ممكنــة  مــن  وخــوف  حــذر  في 
الأطــراف السياســية في ليبيــا إثــر إعــلان الدبيبــة رفضــه 
لقــرار مجلــس النــواب رغــم الخطــاب »المطمئــن« لفتحــي 
باشــاغا وتأكيــده أن »عمليــة التســليم والاســتلام ســتتم 
وفــق الآليــات القانونيــة والدســتورية بالطــرق الســلمية 

ــق.« ــاك أي عوائ ــن تكــون هن ول
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رامي التلغ

الصراع السياسي على وقع 
التردي الأمني ليبيا

ــة،  ــراف الداخلي ــن الأط ــا ب ــامات في ليبي ــدت الانقس تصاع

بعــد الخطــوة الأخــرة للبرلمــان بشــأن اختيار رئيــس حكومة 

جديــد بــدلاً مــن عبــد الحميــد الدبيبــة.
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أثـــارت خطوة البرلمـــان الليبي بشـــأن اختيـــاره رئيس 
حكومـــة جديـــد، مخـــاوفَ مـــن عـــودة ليبيا إلـــى الوضع 
الـــذي كانت عليـــه قبل تثبيـــت حكومة الوحـــدة الوطنية، 
بحيـــث كانـــت هنـــاك حكومتـــان متصارعتـــان، تتطلع كلّ 

منهمـــا إلى الســـيطرة علـــى الحكم.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة، في وقـــت تشـــهد العاصمـــة 
طرابلس، خلال الأســـابيع الماضية، تعزيز الوجود المســـلح 
مـــن عناصر ومعـــدات، على نحـــو يزيـــد في المخاوف من 

أزمـــة سياســـية قد تطلـــق شـــرارة الاقتتال.

ولم تمر ســـاعات علـــى إعلان محاولـــة اغتيال رئيس 
الـــوزراء الليبـــي عبـــد الحميـــد الدبيبـــة يـــوم الخميس ) 
10فبرايـــر 2022(، حتـــى اختار مجلس النـــواب الليبي 
وزيـــر الداخليـــة الســـابق فتحـــي باشـــاغا ليكـــون بديـــلاً 
للدبيبـــة الـــذي ســـبق وأعلـــن رفـــض محاولـــة البرلمـــان 

إزاحته.

وفي حـــن يعتبـــر مجلـــس النـــواب حكومـــة الدبيبـــة 

»منتهية الولاية« بســـبب إرجـــاء الانتخابات، يقول الدبيبة 
إن حكومتـــه لن تســـلم الســـلطة إلا بعد إجـــراء انتخابات 
عامـــة. لكن الجيش الوطنـــي الليبي بقيـــادة خليفة حفتر 

رحبت بقرار تســـمية باشاغا رئيســـاً للوزراء.

ومـــن شـــأن تجـــدد الخلافـــات بـــن حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة برئاســـة الدبيبـــة مـــن جهـــة، ومجلـــس النواب 
والجيـــش الليبـــي مـــن جهـــة أخـــرى، أن يعيـــد ليبيـــا إلى 
دائـــرة الانقســـام ويفاقم الأزمـــة الدائرة حول الســـيطرة 
علـــى الســـلطة البـــلاد، مـــا يزيـــد مـــن مخـــاوف تقويض 

عمليـــة الســـلام المتعثـــرة بالفعل.

أثـــارت خطـــوة البرلمـــان الليبـــي بشـــأن اختيـــاره 
رئيـــس حكومة جديـــد، مخاوفَ من عـــودة ليبيا 
إلـــى الوضـــع الـــذي كانـــت عليـــه قبـــل تثبيـــت 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، بحيـــث كانت هناك 
حكومتـــان متصارعتـــان، تتطلـــع كلّ منهمـــا إلى 

الســـيطرة علـــى الحكم
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ونجـــا رئيـــس الـــوزراء الليبـــي عبـــد الحميـــد الدبيبة 
مـــن محاولـــة اغتيـــال عندما أطلـــق مجهولـــون النار على 
ســـيارته في طرابلـــس في الســـاعات الأولـــى مـــن صبـــاح 

. لخميس ا

وأشـــارت تقاريـــر صحفيـــة، أن رئيـــس الـــوزراء كان 
عائـــدا إلـــى بيتـــه عندمـــا أُطلـــق الرصـــاص من ســـيارة 
أخـــرى قبـــل أن تلـــوذ بالفـــرار، وأن الواقعـــة أحيلـــت إلى 

للتحقيق. العـــام  النائـــب 

وجابـــت ســـيارات مســـلحة ومدرعـــة وســـط طرابلس 

ومنطقـــة حـــي الأندلـــس عقـــب تعـــرض ســـيارة الدبيبة 
النار. لإطـــلاق 

وأفـــادت تقاريـــر بأنه لم يتم إلقـــاء القبض أو التعرف 
علـــى منفذي محاولة الاغتيال حيـــث لاذوا بالفرار.

وحشـــدت قوى مســـلحة مزيدا مـــن المقاتلـــن والعتاد 
في العاصمـــة طرابلس خلال الأســـابيع الماضية، مما أثار 

مخاوف من نشـــوب قتال بســـبب الأزمة السياســـية.

وكان الدبيبـــة قـــد دعـــا الليبيـــن إلـــى الخـــروج إلـــى 
الســـاحات والمياديـــن لرفض محـــاولات مجلســـي النواب 
والدولـــة تمديـــد الفتـــرات الانتقالية للبقاء في الســـلطة، 
مؤكـــدا أنـــه لـــن يســـمح لـ«الطبقـــة السياســـية المهيمنة« 
منذ ســـنوات التفرد بالمشـــهد والعبث بالبـــلاد، مؤكداً أن 
حكومتـــه لن تتراجع عن دورها حتـــى تحقيق الانتخابات.

في نفـــس الســـياق،لازال ملـــف المرتزقـــة الأجانـــب في 
البـــلاد يـــراوح مكانه و هو مـــا يمثّل حجر عثـــرة حقيقي 
أمـــام أي إمكانيـــة للاســـتقرار السياســـي حيـــث أفـــاد 
تقريـــر أعده خبراء في الأمم المتحـــدة أن عدد الانتهاكات 
المســـجّلة هذا العام لحظر الأســـلحة المفـــروض على ليبيا 
تراجـــع بالمقارنة مع العام الماضي، لكن »اســـتمرار وجود« 
مرتزقـــة تشـــادين وســـودانين وســـورين وروس »ما زال 

مـــن  مزيـــدا  مســـلحة  قـــوى  حشـــدت 
المقاتلـــين والعتـــاد في العاصمة طرابلس 
أثـــار  ممـــا  الماضيـــة،  الأســـابيع  خـــلال 
مخـــاوف من نشـــوب قتال بســـبب الأزمة 

السياســـية
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يمثـــل تهديـــداً خطيـــراً« للوضع في هـــذا البلد.

ووفقـــاً للتقريـــر  الذي تســـلمه أعضـــاء مجلس الأمن 
الدولي الخمســـة عشـــر مؤخراً، ، فـــإن »الوتيـــرة المكثّفة 
لإرســـال« شـــحنات الســـلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت 

لكـــن »حظر الســـلاح يظـــل غير فعـــال بتاتاً«.

وأعـــرب التقريـــر عـــن أســـفه لأنّـــه علـــى الرغـــم من 
مطالبتهـــم العلنيـــة بانســـحاب المرتزقـــة مـــن بلدهم فإن 
»أطـــراف النزاع مـــا زالوا يحتفظـــون بمقاتلن أجانب في 
صفـــوف قواتهـــم، لا ســـيما برعايا من تشـــاد والســـودان 

وســـوريا وبأفراد شـــركات عســـكرية روســـية خاصة«.

وشـــدّد التقريـــر علـــى أن »اللجنـــة ليـــس لديهـــا دليل 
علـــى حـــدوث انســـحابات واســـعة النطـــاق حتـــى الآن« 

المرتزقة. لهـــؤلاء 

وبحســـب الخبـــراء فـــإن المقاتلـــن الســـورين الذيـــن 
يدعمـــون القـــوات التركيـــة التـــي تدافع عـــن طرابلس في 
مواجهـــة الجيش الليبـــي يتقاضون رواتب تتـــراوح قيمتها 

بـــن 800 و 2000 دولار شـــهرياً.

وبينمـــا لا تتواجد إحصائيـــات دقيقة لأعدادهم إلا أن 
مصـــادر تقول إنهم لا يتجـــاوزون 10 آلاف مقاتل.

ويكمن التحـــدي في إبعاد هؤلاء على وجه الخصوص، 
بإيجـــاد مقاربـــة وتســـوية سياســـية، مـــع أنظمتهـــم في 

الســـاحل الإفريقي التـــي ترفض اســـتقبالهم.

لكـــن المحادثات التي أجرتها مؤخرا اللجنة العســـكرية 
5+5، قـــادت إلـــى قبـــول دول الجـــوار الليبي باســـتعادة 

مواطنيهـــا المرتزقة العائديـــن من ليبيا.

كمـــا أن الخطـــة التـــي أكملتهـــا اللجنة العســـكرية في 
جنيـــف، تنـــص علـــى البـــدء بســـحب القـــوات الأجنبيـــة 
إلـــى نقـــاط متفـــق عليها، ثم العمـــل مع مراقبـــن دولين 

ومحليـــن، لتنفيـــذ الإخـــلاء بشـــكل تدريجي.

وبعدهـــا الشـــروع في عملية رصد الأعـــداد الحقيقية 
للقـــوات الأجنبيـــة والمرتزقة مـــن ليبيا وتوثيقهـــا، وأخيرا 
ترحيـــل المرتزقـــة من ليبيـــا على شـــكل دفعـــات متتالية، 

وفـــق خارطة زمنيـــة محددة.

في ذات الصدد،تماشـــيًا مـــع الوضع السياســـي الهش 
وجـــدت داعـــش أرضيـــة مناســـبة للعـــودة و التمركـــز من 
مصـــادر  حـــذرت  حيـــث  الليبيـــة  الأراضـــي  في  جديـــد 
عســـكرية ليبيـــة مـــن عـــودة تنظيـــم داعـــش الإرهابـــي 
للتموضـــع في عـــدد مـــن مـــدن الجنـــوب الليبـــي، في ظل 
حالـــة عدم الاســـتقرار التي تشـــهدها بعض الـــدول التي 
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ترتبـــط بحدود من جنـــوب ليبيا، مؤكدة ضـــرورة تضافر 
الجهـــود المشـــتركة كافة، لمواجهـــة أي محاولة من عناصر 
التنظيم المتطرف لإحياء مشـــروعه الإرهابي في المنطقة.

وأعـــرب منـــدوب الصـــن الدائم لـــدى الأمم المتحدة، 
تشـــانغ جون، عن مخاوفه من نشـــاط مســـتمر وانتشـــار 
ســـريع لتنظيـــم داعـــش الإرهابـــي في مناطـــق مـــن بينها 

ليبيـــا والعراق وســـوريا.

وبحســـب وكالـــة أنبـــاء الصـــن »شـــينخوا« فقـــد دعا 
مندوبهـــا لدى الأمم المتحـــدة، المجتمع الدولـــي إلى إيلاء 
اهتمـــام كبيـــر للتهديـــدات الإرهابيـــة التـــي يتعـــرض لها 

الســـلام والأمـــن الدوليان.

وأكد أن تنظيم داعش الإرهابي ينتشـــر بوتيرة أســـرع 
في أجـــزاء كثيرة مـــن إفريقيا من بينها ليبيا، مشـــيرا إلى 
أن المجتمـــع الدولي يجب عليه مســـاعدة الدول الإفريقية 

الارهـــاب  مكافحـــة  علـــى  القـــدرة  بنـــاء  لتعزيـــز  بقـــوة 
والتطرف.

إلـــى ذلك،يـــرى مراقبـــون أن  الفوضـــى السياســـية 
في البـــلاد وغيـــاب الأمـــن وحظـــر التســـليح كلهـــا عوامل 
جعلـــت مـــن الأرض الليبيـــة تربـــة خصبـــة لـــكل الأعمال 
غيـــر المشـــروعة، مـــن تمركـــز للإرهابين وتجار البشـــر 

والأســـلحة والمخـــدرات.

قصـــارى القول،من غير المســـتبعد أن تـــؤدي الإطاحة 
بالدبيبـــة إلى إشـــعال حـــرب أخرى، وإنهـــاء وقف إطلاق 
النـــار المســـتمر منـــذ أكتوبـــر 2020، فهنـــاك اللجنـــة 
العســـكرية الليبية، المعروفة باســـم لجنـــة 5 + 5، المكونة 
من عدد متســـاوٍ مـــن الضباط العســـكرين الذين يمثلون 
المنطقتن الشـــرقية والغربية من البـــلاد، تجتمع بانتظام 
للحفـــاظ علـــى وقـــف إطـــلاق النـــار في جميـــع أنحـــاء 
البـــلاد، واللجنـــة مكلفـــة أيضًـــا بترتيبـــات خـــروج جميع 
المرتزقـــة الأجانب من الأراضي الليبيـــة وهذا هو النجاح 
الحقيقـــي الوحيـــد حتى الآن في الصراع الـــذي دام عقدًا 

مـــن الزمان.

وغيـــاب  البـــلاد  في  السياســـية  الفوضـــى 
عوامـــل  كلهـــا  التســـليح  وحظـــر  الأمـــن 
جعلـــت مـــن الأرض الليبيـــة تربـــة خصبة 
لـــكل الأعمال غيـــر المشـــروعة، من تمركز 
والأســـلحة  البشـــر  وتجـــار  للإرهابيـــين 

والمخـــدرات
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برلماني: اختيار باشاغا جاء 
على خلفية ما لديه من خبرة 

بالواقع الليبي

اســتبعد عضــو مجلــس النــواب ميلــود الأســود، حــدوث أيــة 

صدامــات مســلحة خــال الفــترة المقبلة بــن رئيس حكومــة الوحدة 

عبدالحميــد الدبيبــة، ورئيــس الحكومــة الجديــدة فتحــي باشــاغا. 

وقــال الأســود في حــوار خــاص مــع »بوابــة إفريقيــا الإخباريــة«، إن 

»جميــع الأطــراف ليــس في نيتهــا إدخــال البــاد في حــرب جديــدة، 

ونتوقــع أن يســلم الدبيبــة الســلطة ســلميا«.. وإلى نــص الحــوار

حوار/ همسة يونس



الخميس 17  فبراير   2022  العدد : 26205

-بدايـــة حدثنا عـــن كواليس جلســـة البرلمان 
لاختيار باشـــاغا لرئاســـة الحكومـــة الجديدة؟ 

الجلســـة كانـــت علنيـــة وكان هناك خلاف حـــول آلية 
التصويـــت بـــن رفع الأيـــدي أو الاقتـــراع الســـري، وكان 
الـــرأي المضي بالتصويـــت العلني برفع الأيـــدي، فأعلنت 
الرئاســـة عـــن التصويـــت الـــذي حســـم بإجمـــاع الوضع، 
حيـــث كانـــت النتيجـــة واضحة بشـــبه الاجمـــاع الا بعض 
الأصـــوات، ممـــا دعـــا لاعتماد فـــوز فتحي باشـــاغا دون 
التصويـــت علـــى ترشـــح البيبـــاص كونـــه العـــدد المتبقـــي 
صغير جدا ومن لديه تشـــكيك بإمكانه العودة للتســـجيل. 

-لمـــاذا تم اختيار باشـــاغا.. ومـــا حقيقة تزكية 
مجلس الدولة وانســـحاب خالـــد البيباص؟

اختيـــار فتحي باشـــاغا أتى لما لديه مـــن خبرة بالواقع 
الليبـــي عبر وجـــوده بداخل هـــذا الصراع طيلة ســـنواته، 
ومـــا أظهـــره من شـــجاعة وحـــزم في القـــرار أثنـــاء توليه 
وزارة الداخليـــة، والتحســـن الـــذي بدت ملامحـــه حينها 

بالـــوزارة، وكذلـــك بمـــا يعنيـــه الاختيار من إيجـــاد توافق 
وطني بن الأطراف ومشـــاركة متفق عليهـــا لإدارة البلاد 
خـــلال فتـــرة انتقالية حساســـة نتمنى أن تكـــون الأخيرة.

أمـــا تزكيـــة مجلـــس الدولـــة للســـيد باشـــاغا فهـــذه 
التزكيـــة وصلـــت رســـميا لمجلس النـــواب برســـالة محالة 
مـــن مقـــرر مجلـــس الدولة وبها عـــدد 52 تزكية للســـيد 

. غا باشا

وعـــن انســـحاب البيبـــاص فقـــد ذكره رئيـــس المجلس 
عقيلـــة صالـــح بنـــاء علـــى مـــا أبلغـــه بـــه أحـــد النـــواب 
الداعمن للبيباص، ولكن خلال الاســـتراحة نفى الســـيد 
البيبـــاص الخبـــر فأعلنت الرئاســـة عـــن التصويت الذي 
حســـم بإجمـــاع الوضـــع لصالـــح باشـــاغا، ولـــم يعترض 
حينهـــا أنصـــار البيبـــاص لكـــون النتيجة واضحـــة جدا.

التشـــكيلة  -برأيـــك.. كيـــف ســـتكون تركيبة 
الحكوميـــة: محاصصـــة أم كفـــاءات؟ 

رســـميا  وصلـــت  لباشـــاغا  الدولـــة  مجلـــس  تزكيـــة 
للبرلمـــان برســـالة محالـــة من مقـــرر مجلـــس الدولة 

وبهـــا عـــدد 52 تزكيـــة للســـيد باشـــاغا.
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المرحلـــة انتقاليـــة والحكومـــة تأتي بعد فتـــرة صراع، 
والطبيعـــي أن تكـــون محاصصـــة، ولكن هـــذا لا يمنع أن 
تكـــون بناء على الكفـــاءات، بمعنى محاصصة مع شـــرط 
الكفـــاءة، والمحاصصـــة هنـــا ليســـت بالضـــرورة جغرافيا 
بالمطلق، بل أيضا تشـــمل الأطراف السياســـية، فالصراع 

الـــذي كان لم يكـــن جهويا بل سياســـيا.

-مـــن وجهـــة نظـــرك.. مـــا التحديـــات التـــي 
باشـــاغا؟  حكومـــة  تواجههـــا 

أهـــم التحديـــات ســـتكون إعـــادة بنـــاء الثقـــة وتوحيد 
المؤسســـات وإعـــادة بنائهـــا ومحاربة الفســـاد الذي وصل 
إلـــى مســـتويات لـــم تحـــدث في تاريـــخ البـــلاد، إضافـــة 
إلـــى فـــرض الأمـــن ورفـــع المعانـــاة اليومية علـــى المواطن 
دون إهمـــال ومعالجـــة العوائـــق أمـــام إجـــراء الانتخابات 
والاستفتاء وتوفير كل الامكانات لإنجاحها في مواعيدها. 

-ما مصير الانتخابات؟

الانتخابـــات قـــد حدد مصيرهـــا التعديل الدســـتوري 
الـــذي صـــدر مؤخرا، وســـتكون بأذن الله وفـــق ماورد من 
مـــدد عبر اعتماد دســـتور البـــلاد أو قاعدة دســـتورية في 

حال تعـــذر الاســـتفتاء على الدســـتور مجددا.

-برأيـــك.. هل يمكـــن أن يحدث صـــدام في حال 
تواصـــل رفـــض رئيـــس حكومـــة الوحـــدة عبـــد 

الســـلطة؟ الدبيبة تســـليم  الحميـــد 

لا أتوقـــع أي صـــدام مســـلح فالســـيد باشـــاغا وكل 
الأطـــراف ليـــس في نيتهـــا أن تدخـــل البـــلاد في حـــرب 
مجـــدداً، ومـــا نتوقعـــه أن يتراجـــع الســـيد الدبيبـــة عـــن 
مـــا أعلن عنـــه من نوايـــا الانقـــلاب على الشـــرعية التي 
أوصلتـــه للحكـــم، وما نتوقعه منه هو أن يســـلم الســـلطة 
ســـلميا فمـــا تم مـــن إجراء هـــو قانوني بشـــكل كامل وفق 
نـــص الإعـــلان الدســـتوري والاتفـــاق السياســـي الـــذي 

يعتـــرف بـــه محليـــا ودوليا.

البيباص نفى خبر 
استقالته خلال فترة الاستراحة 
فأعلنت الرئاســـة عـــن التصويت 

للاختيار بين المترشـــحين. 

أتوقع أن تكون
 التشـــكيلة الحكومية مبنية على 

المحاصصة مع شـــرط الكفاءة.

جميع الأطراف ليس
البـــلاد في  إدخـــال   في نيتهـــا 

جديـــدة. حـــرب 
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حوار: سوزان الغيطاني

مجلـــس  عضـــو  اســـتبعد 
لنقـــي حـــدوث  أحمـــد  الدولـــة 
صـــراع  أو  مؤسســـي  انقســـام 
في  الســـلطة  علـــى  مســـلح 
مـــع  ليبيـــا مؤكـــدا في مقابلـــة 
صحيفـــة المرصـــد أن التوافـــق 
النـــواب  مجلســـي  بـــن  المهـــم 
الطريـــق  ســـيمهد  والدولـــة 

الوطنيـــة. المصالحـــة  نحـــو 
إلى نص الحوار:

لنقي يستبعد حدوث 
انقسام مؤسسي أو 

صراع مسلح في ليبيا 
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مـــا النقاط التـــي توافق عليها مجلســـي النواب 
لقائاتهم الأخيرة؟ والدولة خـــال 

أهـــم النقـــاط التـــى توافـــق عليهـــا مجلســـي النـــواب 
والدولـــة خـــلال لقائاتهم الاخيرة هي تعديـــل الفقرة 12 
من المادة 30 من الإعلان الدســـتوري بحيث يتم تشـــكيل 
لجنـــه من 24 عضو مـــن الخبراء والمختصن بالتســـاوي 
للأقاليـــم الثلاثة يتم اختيارهم من قبل المجلســـن، تتولى 

مراجعة المواد الخلافية في مشـــروع الدســـتور.

كمـــا جـــرى الاتفـــاق بـــن المجلســـن علـــى أن يصدر 
مجلـــس النـــواب قانـــون الاســـتفتاء وقوانـــن الانتخابات 
بالتوافـــق مـــع مجلـــس الدولـــة  بالإضافـــة إلـــى الاتفـــاق 
على إعادة تشـــكيل المفوضية الوطنيـــة العليا للانتخابات 
وتتولـــى إجـــراء الاســـتفتاء والانتخابـــات العامة رئاســـية 
وتشـــريعية  وبانعقاد الجلســـه الأولى للســـلطة التشريعية 
تعتبـــر الحكومة حكومة تســـيير أعمال إلـــى حن اعتماد 

حكومـــة جديـــدة من قبـــل الســـلطة الجديدة. 

ومـــن بن النقـــاط المتفق عليهـــا بن مجلســـي النواب 

والدولـــة أنه أضيف للإعلان الدســـتوري حقوق المكونات 
وكذلـــك أضيفـــت كلمـــة انتخابـــات رئاســـية لـــكل دورة 
انتخابيـــة كذلـــك التوافـــق على تشـــكيل حكومـــة جديدة 
برئاســـة فتحـــي باشـــاغا بالتزكيات التى تقـــدم بها بعض 
أعضـــاء مجلـــس الدولـــة التـــى  بلغـــت خمس وخمســـون 
تزكيـــة كمـــا تم الاتفـــاق علـــى تأجيـــل موضـــوع المناصب 

الجميـــع متفق علـــى أهمية 	 
إجـــراء الانتخابـــات في ليبيا

تأجيـــل 	  علـــى  الاتفـــاق 
الســـيادية المناصـــب  موضـــوع 



الخميس 17  فبراير   2022  العدد : 30205

السيادية إلى فترة قادمة . 

برأيك أسباب تغيير حكومة الدبيبة؟

الســـبب هو أن البـــلاد تمر بمرحله مخاض سياســـي 
وإرهاصـــات ولا يمكن في هـــذه الأجواء أن تمنح الحكومة 
والأهـــواء  الآراء  لتقلـــب  العمـــل  في  اســـتقرار  فرصـــة 
والمصالـــح الشـــخصية  وكذلـــك عـــدم اكتســـاب حكومـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة الشـــرعية القوية الناتجة عن الشـــعب 
عـــن طريق الانتخابـــات الرئاســـية أو تشـــريعية بدلا من 

الشـــرعية  التـــى اكتســـبت مـــن لجنـــة ٧٥ في جنيف.

 هـــل هنـــاك ضغـــوط دوليـــة للإبقـــاء علـــى 
الدبيبـــة؟  حكومـــة 

الـــدول الإقليميـــة والدوليـــة تقـــف موقـــف المتفرج في 
انتظار ما تســـفر عنه نتائج الصراع بن مجلســـي النواب 
والدولـــة مع حكومة الوحدة الوطنية وهل يستســـلم دبييه 
لما اتفق عليه المجلســـن بتكليف فتحي باشـــاغا بتشـــكيل 

حكومـــة جديدة فموقـــف المجتمع الدولي هـــو الترقب .

إلى أي مـــدى تتوقع تجدد صراع الشـــرعية في 
ظل وجـــود حكومتين؟ 

لا أتوقع انقســـام مؤسســـي كما حدث في عهد حكومة 
الوفـــاق الوطني برئاســـة فائز الســـراج والحكومة المؤقتة 
برئاســـة عبـــد الله الثنـــي فهـــذا العهد قد ولـــى إلى غير 

 . رجعة 

إلـــى أي مدى تخشـــون مـــن تجـــدد الصراعات 
ليبيا؟ في  العســـكرية 

لا أتوقـــع حـــدوث صـــراع مســـلح لأجل الســـلطة  كما 
حدث في الســـنوات الماضية وأســـتطيع أن أقـــول   انتهت 
الحـــرب في ليبيـــا بـــإذن الله كمـــا أن الـــدول التـــي كانت 
متدخلة في الشـــأن الليبـــي أصبحت تبحث عن مصالحها 

الأمنيـــة والاقتصادية والســـلم الدائم المســـتقر.

برأيك ما مصير الانتخابات في ليبيا؟ 

الـــكل متفق على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاســـية 
والتشـــريعية ســـواء محليًا أودوليا حيث أنهـــا الحل لقيام 
الدولة الليبية المســـتقرة وأتوقع إجـــراء الانتخابات قريبا 

وســـط أجواء آمنة تتســـم بالنزاهة والشفافية.

إلـــى أي مـــدى يمكـــن القـــول إن التوافـــق بـــين 
مجلســـي الدولـــة والنـــواب يمهـــد الطريـــق نحو 

؟ الوطنيـــة  المصالحـــة 

لاشـــك أن التوافق المهم بن مجلســـي النواب والدولة 
وهـــو أول توافـــق حقيقـــي بن المجلســـن منذ نشـــأتهما 

ســـيمهد الطريـــق نحو المصالحـــة الوطنية.



31 الخميس 17  فبراير   2022  العدد : 205

كــــركــــاتيــــر


